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ة متراكمــة مــن قبــل  ــرب والــريّ فــي ســوريا تحديــات عِــدَّ ــص: يواجــه الحصــول علــى ميــاه الشُّ ملخَّ
ــل إلــى حلــول مناســبة لهــا، فإنــه  الصــراع، وقــد ازدادت فــي أثنائــه، وإن لــم يتــم تحديدهــا والتوصُّ
ـد أن الاســتقرار الاقتصــادي  ســيكون مــن الصعــب تحقيــق الاســتقرار والأمــن والســلام. فمــن المؤكّـَ
ــاه  ــرٍ- بدرجــة تأميــن مي ــى حــدٍّ كبي ــطٌ -إل ــي مرتب والتعايــش الاجتماعــي واســتتباب الأمــن والســلم الأهل
الشــرب والــريّ. لذلــك فــإن رســم اســتراتيجية مائيــة قــادرة علــى توزيــعٍ عــادلٍ للميــاه فــي فتــرة الانتعــاش 
ــمَّ تدعيــم  ومــا بعــد الحــرب ســيكون عامــلًا حاســمًا فــي تعزيــز الترابــط الاجتماعــي والمصالحــة، ومــن ثَ
ــى  ــة عل ــت الدراس جري ــد اأ ــوريا. لق ــي س ــي ف ــلم الأهل ــن والس ــي والأم ــادي والاجتماع ــتقرار الاقتص الاس
ــن  ــر م ــم كبي ض قس ــرَّ ــد تع ــوريا، فق ــي س ــر ف ــراع الدائ ا للص ــيًّ ــزًا أساس ــل مرك ــذي مثَّ ــي ال ــوض العاص ح
ــوض  ــا أن لح ــة. كم ــه التحتي ــن بنيت ــس م ــزء رئي ــر ج ــا دُمِّ ــج، كم ــر الممنه ــي للتهجي ــوض العاص ــكَّان ح س
ــزاع  ــد الن ــا بع ــرة م ــي فت ــه ف ــا أهميت ــه أيضً ــيكون ل ــزاع، وس ــاء الن ــي أثن ــتراتيجية ف ــة اس ــي أهمي العاص

ــة. ــكَّانية والاقتصادي ــه الس ــبب أهميت بس

1-  الموقع الاستراتيجي لحوض العاصي  
ع  تتشــاطر لبنــان وســوريا وتركيــا حــوض العاصــي المتميــز بموقعــه الجغرافــي الاســتراتيجي فــي ســوريا، وتنــوُّ
تركيبتــه الاجتماعيــة. حيــث يضــمُّ حــوض العاصــي الواقــع فــي القســم الغربــي مــن ســوريا أهــمَّ شــبكة 
للمواصــلات فــي البــلاد، ولا ســيما الطريقيــن M4 )حلب-اللاذقيــة( وM5 )حلب-حماة-دمشــق(، كمــا يضــمُّ 
شــبكة للســكة الحديديــة. وتربــط هــذه الشــبكة مــن الطــرق المنافــذَ البحريــة بالداخــل، وكذلــك الجنــوب مــع 

ــا شــمالًا )الشــكل 1(. ــا وتركي ــان جنوبً ــه يتاخــم لبن ــك، فإن ــى ذل الشــمال. وبالإضافــة إل

 فــي عــام 2010، كان يعيــش فــي حــوض العاصــي حوالــي 4 ملاييــن نســمة، أي مــا يعــادل ربــع ســكَّان ســوريا، 

يقطــن مليــون شــخص منهــم فــي مدينتــي حمــص وحمــاة. وبالإضافــة إلــى المــدن الرئيســة، فــإن هنــاك 
ــل البوابــات بيــن الباديــة  العديــد مــن المــدن والبلــدات ذات الأهميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي تمثِّ

والمعمــورة. 

ع الديموغرافــي فــي ســوريا  مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن التــوزع العِرقــي والدينــي فــي حــوض العاصــي يعكــس التنــوُّ
ــط  ــم الأوس ــي القس ــنة ف ــي، والسُّ ــم الغرب ــي القس ــون ف ــد العلوي ــث يوج ــة. حي ــاورة والإقليمي ــدول المج وال
ــا  ــا. كم ــن أيضً ــمُّ اليزيديي ــذي يض ــه ال ــرقي من ــمال الش ــي الش ــى ف ــة العظم ــراد الغالبي ــل الأك ــرقي. ويمثِّ والش
ــي  ــط. ف ــي الأوس ــوض العاص ــرق ح ــة ش ــلمية الواقع ــة س ــي منطق ــى ف ــة العظم ــماعيليون الغالبي ــكِّل الإس يش
ــة وبعــض القــرى فــي منطقــة  ــا، لا ســميا فــي منطقــة الحول ــز التركمــان فــي مدينــة حمــص وريفه حيــن يتركَّ
القصيــر. أمــا بالنســبة إلــى المســيحيين، فهــم يتوزعــون فــي قطينــة ومحــردة ومصيــاف وبعــض القــرى فــي 
ــوزة والقــرى المحيطــة بهــا بمحافظــة إدلــب.  ــدروز فــي قلــب ل محافظــات حمــص وحمــاة وإدلــب. وينتشــر ال
ــن  ــد م ــوض العدي ــمُّ الح ــا يض ــتان. كم ــركس والداغس ــرى الش ــض ق ــوض بع ــمُّ الح ــك، يض ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــل منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر فــي إطــار  ســتها واســتقرت فيهــا القبائــل الرحَّ القــرى والبلــدات التــي أسَّ
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ــي وحتــى  ــد العثمان ــذ العه ــل من ــدو الرحَّ ــن الب ــة لتوطي ــا الحكومــات المتعاقب مشــاريع الاســتيطان التــي أطلقته
ــوض  ــم ح ــي تتقاس ــات الت ــة المحافظ ــاف كاف ــي أري ــرى ف ــذه الق ــر ه ــي. وتنتش ــرن الماض ــن الق ــينيات م الخمس

العاصــي.
 

2- منهجية البحث 
تــمَّ الاعتمــاد فــي جمــع البيانــات عــن الأضــرار علــى مســتوى القريــة علــى شــبكةٍ واســعةٍ مــن الباحثيــن، 
ــق مــن البيانــات وتحليلها  بالإضافــة إلــى المعلومــات الــواردة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية. وقــام بالتحقُّ
ــدى وزارات  ــابقين ل ــن س ــم موظفي ــر منه ــم كبي ــون كان قس ــون واقتصادي ــون وفني ــون ومدني ــون زراعي مهندس
ــة بالاســتعانة بتقنيــة ومعطيــات الاستشــعار  ــت دراســة تطــور المســاحات المرويَّ الدولــة ومؤسســاتها. وكذلــك تمَّ
ــة البيانــات والتكامــل فيمــا بينهــا بواســطة برامــج نُظُــم المعلومــات الجغرافيــة.  ــق مــن صحَّ عــن بُعْــد. وتــمَّ التحقُّ

3- حوض العاصي في سوريا: الطبيعة والنشاط البشري 
ــان  ــع والودي ــن الينابي ــد م ــاري العدي ــده مج ــوض، وترف ــي الح ــس ف ــيَّ الرئي ــرى المائ ــي المج ــر العاص ــكِّل نه يش
ــا فــي  ــن الزرق ــه فــي عي ــا مــن منبعِ ــداد مجــراه. ويقطــع العاصــي مســافة 512 كــم تقريبً ــى امت ــه عل ي التــي تغذِّ
لبنــان حتــى مصبّــه فــي البحــر الأبيــض المتوســط عنــد ســمنداغ )الســويدية( فــي تركيــا. ويعبــر فــي طريقــه فــي 
ســوريا مدينتَيْــن كبيريتَيْــن: حمــص وحمــاة، بالإضافــة إلــى مدينــة جســر الشــغور المتوســطة. ومــن أهــم الروافــد 
ــز حــوض العاصــي بتباينــاتٍ كبيــرةٍ فــي  يــه نهــرُ عفريــن والأســود والســاروت والأبيــض )الشــكل 1(. يتميَّ التــي تغذِّ
ــراوح بيــن 1500 مــم فــي الســنة فــي الغــرب،  ــذي يت ل الهطــول المَطــري الســنوي بيــن الغــرب والشــرق، ال معــدَّ
و250 مــم فــي الشــرق )الشــكل 2(. وكذلــك فــإن معــدلات الهطــول المطــري تتقلَّــب مــن ســنة إلــى أخــرى )الشــكل 
ــون  ــذي يك ــي، ال ــاج الزراع ــي الإنت ــرًا ف ــرًا كبي ــر تأثي ــري تؤث ــول المط ــدل الهط ــي مع ــنوية ف ــات الس 3(. إن التقلب

ــة.  ــا فــي فتــرات الجفــاف الطويل ا أحيانً ســيئًا جــدًّ

ــر مــن مــكان إلــى آخــر بســبب الطبيعــة الجيولوجيــة فــي كل منطقــة مــن الحوض.  كذلــك فــإن خصوبــة التربــة تتغيَّ
ع الإنتــاج الزراعــي وتكاملــه  وهكــذا نجــد أن تبايــن الهطــول المطــري واختــلاف خصوبــة التربــة يُســهِم فــي تنــوُّ
فــي شــقيه النباتــي والحيوانــي فــي حــوض العاصــي. وفــي نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، شــهد 
ــةً  ص ــت مُخصَّ ــي كان ــك الت ــيما تل ــق، ولا س ــة المناط ــي كاف ــرة ف ــجار المُثمِ ــة الأش ــرًا لزراع ــارًا كبي ــوض انتش الح
للثــروة الحيوانيــة. فانتشــرت زراعــة الزيتــون فــي المناطــق الشــرقية والكــرز فــي القلمــون علــى حســاب إنتــاج 

الثــروة الحيوانيــة. 

وحتــى الســنة الزراعيــة 2011-2012، كان يُــزرع فــي حــوض العاصــي مــا يقــارب 40 نوعًــا مــن المحاصيــل 
والخضــراوات، مــن أهمهــا القمــح والشــعير والعــدس والحمــص والخيــار والبنــدورة والبطاطــا والشــمندر الســكري 
والبصــل. وانتشــرت فــي العشــرين ســنة الماضيــة زراعــةُ النباتــات العطريــة، كالكمــون واليانســون والحبــة الســوداء 
ــرة، وكذلــك الفســتق الســوداني. ويجــدر بالذكــر أن حــوض العاصــي كان مــن بيــن أهــم المناطــق لإنتــاج  والكزب
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ــا مُنعــت  ــرة، حتــى إنه ــا فــي الســنوات الأخي ــا ملحوظً ــه قــد تراجعــت تراجعً القطــن فــي ســوريا، إلاَّ أن زراعت
ــريّ، وذلــك لتخفيــف الضــخ الجائــر للميــاه الجوفيــة فــي  ــار فــي ال فــي بعــض المناطــق التــي تعتمــد علــى الآب
ــيما  ــوب، ولا س ــه كالحب ــت نفسِ ــي الوق ــتوية ف ــات الش ــجيع الزراع ــاه، وتش ــن المي ــر م ــتهلك الكثي ــاتٍ تس زراع

القمــح.  

وفيمــا يخــص الأشــجار المثمــرة، فإنــه يوجــد فــي منطقــة حــوض العاصــي أكثــر مــن عشــرين نوعًــا مــن الأشــجار 
المثمــرة، مــن أهمهــا الزيتــون الــذي كان مقتصــرًا علــى منطقــة عفريــن وســرمين وإدلــب وحــارم، ولكنــه 
ــا فــي كافــة أنحــاء الحــوض مــن حــارم وعفريــن إلــى حــدود الباديــة شــرقي حمــص وحمــاة. فقــد  ينتشــر حاليًّ
صــة  صــةً لإنتــاج الشــعير أو فــي الأراضــي الصخريــة والبــور المُخصَّ انتشــرت زراعتــه فــي مناطــق كانــت مُخصَّ
ــة  ــدلات مَطريَّ ــق ذات مع ــي مناط ــون ف ــة الزيت ــارَ زراع ــريّ انتش ــى ال ــاد عل ل الاعتم ــهَّ ــد س ــام. ولق ــي الأغن لرع
ــة فــي أريحــا،  ــل الزاوي ــرز، فبعــد أن كان محصــورًا فــي جب ــى زراعــة الك ــك الأمــر بالنســبة إل منخفضــة. وكذل
فقــد انتشــرت زراعتــه فــي القلمــون وفــي عفريــن. أمــا شــجرة الفســتق الحلبــي، فهــي تنتشــر بكثــرة فــي مركــز 
حــوض العاصــي فــي خــان شــيخون وكفرزيتــا ومــورك. وبالإضافــة إلــى مــا ســبق، تنتشــر زراعــة التيــن والرمــان 

والمشــمش واللــوز فــي الحــوض ولكــن بنســبٍ قليلــةٍ )الشــكل 4(. 

ر إســهام حــوض العاصــي مــن الإنتــاج الزراعــي فــي ســوريا بـــ 25%، ويأتــي معظــم الإنتــاج مــن مســاحة  ويُقــدَّ
دة بشــبكات الــريّ  ــة مــن الميــاه الســطحية والجوفيــة، منهــا 130 ألــف هكتــار مــزوَّ 300 ألــف هكتــار مرويَّ

ــة.  الحكومي

ــل حــوض العاصــي المركــزَ الأول فــي الصناعــات الثقيلــة والخفيفــة فــي ســوريا، فهــو  ومــن ناحيــة أخــرى، يمثِّ
ــى الصناعــات المنتشــرة فــي المــدن  ــاة، بالإضافــة إل ــة مهمــة فــي مدينتــي حمــص وحم يضــمُّ مناطــق صناعي
المتوســطة والصغيــرة الأخــرى، كســلمية وســلحب وجســر الشــغور. وشــهد الحــوض مبكــرًا تطــورًا فــي ميــدان 
الصناعــات التحويليــة للإنتــاج الزراعــي. فقــد تــمَّ إنشــاء معمــل تكريــر الســكر فــي حمــص عــام 1948، ومعمــل 
تجفيــف البصــل فــي ســلمية. وانتشــرت بكثــرة فــي الحــوض معاصِــرُ الزيتــون ومعامــل البيريــن، ومنشــآت غــزل 

القطــن ونســيجه. 

ــى معامــل الأســمدة  نشــئت فــي عــام 1957، بالإضافــة إل ــاة البتــرول فــي حمــص التــي اأ ويضــمُّ الحــوض مصف
الفوســفاتية والآزوتيــة علــى ضفــاف بحيــرة قطينــة فــي عــام 1972. وكذلــك تســارعت وتيــرة إنشــاء المصانــع 
ــع  ــا يتب ــام 1990، وكان معظمه ــع ع ــي مطل ــادي1 ف ــاح الاقتص ــع الانفت ــوض م ــي الح ــرة ف ــطة والصغي المتوس
للقطــاع الخــاص. وهكــذا وصــل إســهام المنشــآت الصناعيــة فــي حــوض العاصــي فــي الإنتــاج الصناعــي2 فــي 

ســوريا إلــى أكثــر مــن %30. 
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4- استخدام الموارد المائية 
ــة بهــدف زيــادة مــردود وحــدة المســاحة والإنتــاج الزراعــي أولويــةً مــن أولويــات  ــل توســيع المســاحة المرويَّ مثَّ
ــريّ  التنميــة الاقتصاديــة فــي بدايــات القــرن الماضــي. فقــد قامــت ســلطة الانتــداب بإعــادة تأهيــل شــبكات ال
ت قنــوات الــريّ إلــى ســهول الرســتن  فــي منطقــة القصيــر. ورُفِــع جــدار ســد بحيــرة قطينــة ثلاثــة أمتــار. ومُــدَّ

.)473 .De Vaumas,p( 4-3وســهول حمــاة بطــول 71 كــم لتــروي حوالــي 10800 هكتــار

وفــي مطلــع عــام 1950، أطلقــت الــدول المتشــاركة فــي حــوض العاصــي سياســاتٍ تنمويــةً أســهمت فــي تحــولاتٍ 
كبيــرةٍ فــي البيئــة المائيــة للحــوض. فقــد جفّفــت مســتنقعات الغــاب والــروج فــي ســوريا فــي عــام 1959 والعمــق 
ــة  فــي تركيــا، وذلــك لاكتســاب أراضٍ زراعيــة جديــدة. كمــا تــمَّ إنشــاء العديــد مــن الســدود وشــبكات الــريّ العامَّ

ــة والإنتــاج الزراعــي وتحســين المــردود.  التــي أدت إلــى زيــادة المســاحة المرويَّ

ــار  ــر الآب ــون بحف ــام المزارع ــد ق ــة، فق ــة العامَّ ــال الحكومي ــى الأعم ــة عل ــاحة المرويَّ ــادة المس ــر زي ــم تقتص ول
ــريّ.  ــة لل ــاه الجوفيَّ ــتجرار المي ــة لاس الخاصَّ

ــة.  ــة والخاصَّ ل إلــى ورشــة للمنشــآت المائيــة العامَّ ــا القــول إن حــوض العاصــي قــد تحــوَّ فــي الحقيقــة، يمكنن
ــبكات ريٍّ  ــبع ش ــاحة س ــذه المس ــمل ه ــار. وتش ــف هكت ــريّ 130 أل ــبكات ال ــاة بش ــاحة المُغطَّ ــت المس ــذا بلغ وهك
ــة كبيــرة )القصيــر، حمص-حمــاة، تلــدو، العشــارنة-طار العــلا، الغــاب، الــروج، عفريــن(. بالإضافــة إلــى  عامَّ
ا فــي القســم  ــاء 41 ســدًّ ــمَّ بن ــة(. وكذلــك ت ــو، الغزال ــريّ صغيــرة المســاحة )بــرج عبــد الل العديــد مــن شــبكات ال
ــد  ــرة س ــعة بحي ــغ سَ ــا. إذ تبل ــا ووظائفه ــي أحجامه ــدود ف ــذه الس ــف ه ــي. وتختل ــوض العاص ــن ح ــوري م الس
الرســتن 210 مــم3، وهــو الأكبــر حجمًــا فــي حــوض العاصــي، فــي حيــن أن بحيــرة قطينــة هــي الأكبــر مســاحةً؛ 
ــراض  ــق بأغ ــا يتعلَّ ــا فيم ــم3. أم ــغ 200 م ــة تبل ــة تخزيني ــم2 بطاق ــى 60 ك ــذروة إل ــي ال ــاحتها ف ــل مس إذ تص
عــة: توليــد الطاقــة، وتنظيــم الجريــان، ودرء الفيضانــات، وتخزيــن الميــاه، وتأميــن  الســدود، فهــي أغــراض متنوِّ
د  ميــاه الشــرب، وتأميــن الميــاه للمواشــي، وترشــيحية لدعــم الميــاه الجوفيــة. وقــد يكــون أحــد الســدود متعــدِّ

الوظائــف كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى ســد الرســتن.

ــق بالنشــاط الفــردي الخــاص، فهــو لا يقــلُّ أهميــةً عــن نشــاط القطــاع العــام. فقــد اســتثمر فــي  أمــا فيمــا يتعلَّ
ميــدان اســتغلال الميــاه الجوفيــة مــن خــلال حفــر الآبــار، فــازداد الاعتمــاد علــى الــريّ مــن الميــاه الجوفيــة فــي 
ــة، وبلــغ  ــة بهــذا المــورد 60% مــن إجمالــي المســاحة المرويَّ بدايــة الثمانينيــات. وبلغــت نســبة المســاحات المرويَّ
ــة المســتثمرة حتــى عــام 2010 نحــو 60000 بئــر، تــروي حوالــي 165000 هكتــار )الشــكل 5(.  عــدد الآبــار الخاصَّ
ــة بالاعتمــاد علــى الميــاه الجوفيــة بعوامــل اقتصاديــة  ــة للزراعــة المرويَّ ل مــن الزراعــة البعليَّ ــر التحــوُّ لقــد تأثَّ
ــان  ــي إبَّ ــن العالم ــعار القط ــاع أس ــورة ارتف عت ف ــجَّ ــينيات، ش ــات الخمس ــي بداي ــة. فف ــة ودولي ــة وإقليمي محلي
الحــرب الكوريــة علــى زراعتــه وعلــى حفــر الآبــار، حيــث لا توجــد مــوارد مائيــة ســطحية لــريّ القطــن. وأســهم 
المســتثمرون مــن ســكَّان المــدن فــي ذلــك مــن خــلال دعمهــم للمزارعيــن المتحمســين لزراعــة القطــن. وهكــذا 
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انتشــرت زراعــة القطــن فــي مســاحاتٍ واســعةٍ مــن حــوض العاصــي، خاصــةً فــي ســلمية وريفهــا وفــي ريــف 
ــق،  ــض المناط ــي لبع ــي الجوف ــزون المائ ــتنزافِ المخ ــى اس ــك إل ــن. وأدى ذل ــر وعفري ــي والقصي ــاة الجنوب حم
وهبــوطٍ حــادٍّ فــي مســتوى الميــاه الجوفيــة فــي مناطــق أخــرى. وكذلــك فــإن اســتنزاف الميــاه الجوفيــة قــد 
ــر حركــة الميــاه الباطنيــة. وتــلا ذلــك -لا ســيما فــي المناطــق المعتمــدة علــى الميــاه الجوفيــة فــي  أدى إلــى تغيُّ
الــريّ- الأزمــات المعروفــة التــي ترافــق الجفــاف ونقــص المــوارد المائيــة، كالفقــر والهجــرة مــن الريــف للمدينــة. 

ــت الحكومــة مبــادرة الاكتفــاء الذاتــي، ووضعــت المحفــزات لزيــادة  وفــي منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي، تبنَّ
ــدّم كقــروض  ــدة. وكانــت تُق ــا تقديــم القــروض بمعــدلاتٍ منخفضــةٍ للفائ ــاج، وخاصــةً إنتــاج القمــح، ومنه الإنت
ــار وتجهيزهــا أو كقــروض قصيــرة لتأميــن مســتلزمات الإنتــاج وإصــلاح المعــدات بهــدف  متوســطة لحفــر الآب
ــة. وقــد تزامنــت هــذه السياســة مــع وصــول الأمــوال مــن المغتربيــن الســوريين،  ل إلــى الزراعــة المرويَّ التحــوُّ
ل إلــى  وخاصــةً مــن أولئــك المقيميــن فــي دول الخليــج الذيــن جذبهــم الاســتثمار فــي القطــاع الزراعــي »التحــوُّ
ع حفــر الآبــار فــي كافــة أرجــاء الحــوض مــع كثافــة كبيــرة فــي مناطــق القصيــر  ــة«. وقــد تــوزَّ الزراعــة المرويَّ
ــة، وإنمــا أيضًــا الأراضــي  وســلمية ومحــردة وكفرزيتــا والهبيــط. ولــم يقتصــر حفــر الآبــار علــى المناطــق البعليَّ
ــاحات  ــة للمس ــات المائي ــة الحاج ــى تغطي ــادرةً عل ــد ق ــم تعُ ــرة ل ــذه الأخي ــريّ؛ لأن ه ــبكات ال ــا ش ــي تغطيه الت

ــي كفــاءة نقــل الميــاه فــي أقنيــة الــريّ.   ــق الينابيــع وتدنِّ المزروعــة، وذلــك بســبب انخفــاض تدفُّ

ــق بميــاه الشــرب، فقــد كانــت شــبكة تزويــد ميــاه الشــرب تصــل إلــى أغلــب القــرى والمــدن فــي  أمــا فيمــا يتعلَّ
ــة،  ــاه 96% فــي المناطــق الحضري ــى المي ــون عل ــن يحصل ســوريا. ففــي عــام 2010، بلغــت نســبة الســكَّان الذي
و88% فــي المناطــق الريفيــة. لكــن هــذا لــم يمنــع مــن النقــص فــي حجــم الاحتيــاج وجــودة الميــاه. فبحســب 
ل حاجــة الفــرد مــن الميــاه يتــراوح مــا بيــن 55 و75 لتــرًا فــي  بيانــات وزارة المــوارد المائيــة لعــام 2010، فــإن معــدَّ

اليــوم لــكل شــخص. 

ــة إلــى أن 6% مــن العيّنــة المدروســة )8610( عــن نوعيــة الميــاه فــي ســوريا كانــت  تشــير معطيــات وزارة الصحَّ
ــاب  ــبب غي ــا، بس ــي مرتفعً ــوض العاص ــي ح ــوث ف ل التل ــدَّ ــون مع ــل أن يك ــن المحتم ــات. وم ــةً بالقولوني ث مُلوَّ

ــاه الصــرف الصحــي للمــدن الواقعــة فــي الحــوض التــي تصــبُّ فــي مجــرى العاصــي.    محطــات معالجــة مي
ــل الميــاه الجوفيــة مصــدرًا رئيسًــا لميــاه الشــرب للمــدن والأريــاف، ففــي حــوض العاصــي يوجــد مــا   تمثِّ
ــتثناءات،  ــض الاس ــاك بع ــرة. إلاَّ أن هن ــات صغي ــون محط ــا تك ــا م ــة، وغالبً ــخ كهربائي ــة ض ــارب 1500 محط يق
ــومرية  ــة الش ــة، ومحط ــروي 16 قري ــي ت ــوار الت ــع الف ــة نب ــة، ومحط ــروي 39 قري ــي ت ــج الت ــة الل ــل: محط مث
التــي تــروي 10 قــرى، ومحطــة بلبــل التــي تــروي حوالــي 16 قريــة، ومحطــة بــرج عبــد اللــو التــي تــروي 7 قــرى.
د بميــاه الشــرب مــن عيــن التنــور وعيــن الســمك. وأمــا شــبكة حمــاة-  أمــا بالنســبة إلــى مدينــة حمــص، فهــي تتــزوَّ
د القصيــر وقطينــة والرســتن بالإضافــة إلــى 65  ــزوِّ ــا ت ســلمية بالإضافــة إلــى تزويدهــا هاتيــن المدينتيــن، فإنه
ى هــذه الشــبكة مــن نهــر العاصــي مــن مأخــذ العميــري علــى الحــدود  ع علــى طــول الشــبكة. وتتغــذَّ قريــة تتــوزَّ

الســورية اللبنانيــة. 
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5- حوض العاصي: السياق التاريخي من التكوين إلى الانفجار 
إن المســتوى المنخفــض لمجــرى نهــر العاصــي عــن مســتوى الأراضــي الزراعيــة المجــاورة، ومــروره فــي أغلــب 
ــة  ــاءات المائي ــة الإنش ــر هندس ــزًا لتطوي ــكَّلا حاف ــة، ش ــبه جاف ــق ش ــي مناط ــة ف ــد عميق ــي أخادي ــان ف الأحي
لتجــاوز هــذا العائــق الطبوغرافــي الــذي يمنــع المزارعيــن مــن الاســتفادة مــن ميــاه النهــر لــريّ أراضيهــم. وتشــير 
الدراســات إلــى أنــه تــمَّ إنشــاء شــبكات الــريّ والســدود المائيــة منــذ العصــر البرونــزي، وقــد يعــود تاريــخ بعــض 
هــذه الإنشــاءات إلــى قبــل ذلــك فــي حــوض العاصــي الأعلــى. إلاَّ أنــه مــن الثابــت أن العهديــن الرومانــي 
ــا  ــزال بعضه ــا ي ــي م ــهيرة الت ــر الش ــوض، كالنواعي ــي الح ــة ف ــآت المائي ر المنش ــوُّ ــزا بتط ــد تميَّ ــي ق والبيزنط
ــمَّ  ــام 51920 ت ــي ع ــريّ، فف ــبكات ال ــن ش ــمٍ م ــل قس ــادة تأهي ــمَّ إع ــد ت ــاة، وق ــة حم ــي مدين ــى الآن ف ــل حت يعم

ــة.  ــرة قطين ــدِّ بحي ــي لس ــدار البازلت ــاع الج ــادة ارتف ــر وزي ــبكة ريّ القصي ــل ش تأهي

ــور، التــي  ــة البازلتية فــي موقــع قرق ــمَّ كســر العتب ــد ت ــدأت خطــة تجفيــف ســهل الغــاب فــي عــام 1956، فق ب
ــدء بتجفيفــه فــي عــام 1958 مــن القــرن  ــمَّ الب ــار، وت ــرًا، وســماكتها بيــن 4 و6 أمت ــغ عرضها بيــن 11 و30 مت يبل
ــمَّ تجفيــف مســتنقع ســهل  ــريّ أيضًــا. وفــي هــذه الأثنــاء، ت ــمَّ إنشــاء شــبكات الصــرف وال ــمَّ ت الماضــي، ومــن ثَ
الــروج. وفــي أثنــاء تنفيــذ المشــروعَيْن، حصلــت تغيــرات سياســية واقتصاديــة جذريــة متمثلــة فــي الوحــدة بيــن 
ســوريا ومصــر فــي 22 فبرايــر/ شــباط 1958، ثــم الانفصــال الــذي وقــع فــي 28 ســبتمبر/ أيلــول 1961، وبعــد ذلــك 
ة الحكــم فــي 8 مــارس/ آذار 1963 فــي ســوريا. ولقــد  الانقــلاب العســكري الــذي أوصــل حــزب البعــث إلــى ســدَّ
أســهمت بعــض هــذه التحــولات السياســية وأدواتهــا الاقتصاديــة -كالتأميــم والإصــلاح الزراعــي- فــي إحــداث 
تغيــراتٍ فــي البنيــة الهيكليــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال رســم خارطــة جديــدة للقــوى الاقتصاديــة 
ك المصــادَرة فــي ســوريا.  والسياســية والاجتماعيــة علــى الســاحة الســورية. فقــد تــمَّ توزيــع أراضــي كبــار المُــلاَّ
ــهل  ــارنة وس ــلا والعش ــار الع ــن ط ــي كلٍّ م ــي ف ــوض العاص ــي ح ك ف ــلاَّ ــار المُ ــي كب ــلاح الزراع ــمل الإص ــا ش كم
ــي  ــلاح الزراع ــون الإص ــقَ قان ــن، وَفْ ــر وعفري ــص والقصي ــهول حم ــارم وس ــان وح ــرة النعم ــة مع ــروج ومنطق ال
رقــم 161 بتاريــخ 11 يونيــو/ حزيــران 1958 وتعديلاتــه بالقانــون رقــم 3 بتاريــخ 20 فبرايــر/ شــباط 1962، 
وتوزيــع أراضيهــم علــى الفلاحيــن )محــدودي الملكيــة أو الفلاحيــن بــلا أرض(. وكذلــك فقــد تــمَّ توزيــع أراضــي 
الغــاب المســتصلحة فــي عــام 1969 علــى الفئــات الســابقة نفسِــها، فــكان النصيــب الأكبــر منهــا لســكَّان الجبــال 
ــل  ــكَّان جب ل س ــوَّ ــاحلية6. وتح ــال الس ــة والجب ــل الزاوي ــلا وجب ــار الع ــارنة، كط ــاب والعش ــهل الغ ــة بس المحيط
ك،  الزاويــة وســكَّان الجبــال الســاحلية، الذيــن كانــوا يمثلــون الخــزان البشــري للعمالــة الزراعيــة عنــد كبــار المُــلاَّ
إلــى قاعــدة شــعبية لحــزب البعــث المعــارض فــي ذلــك الحيــن بعــد انتفاعهــم مــن الإصــلاح الزراعــي فــي عهــد 
الوحــدة، وبعــد الانفصــال تابــع حــزب البعــث تطبيقــه بعــد وصولــه للســلطة فــي عــام 1963، وتبــع ذلــك توزيــع 
أراضــي الغــاب والــروج علــى الفلاحيــن. وتكمُْــن أهميــة هــذه القاعــدة الشــعبية مــن وجودهــا فــي أكثــر الأماكــن 
اســتراتيجيةً؛ حيــث تضــمُّ حمــص وحمــاة وســلمية ومعــرة النعمــان وخــان شــيخون وعفريــن، بالإضافــة إلــى 
مــدن وقــرى علــى تواصــلٍ وثيــقٍ مــع مــدن وقــرى حــوض العاصــي، مثــل ســراقب وســرمين وحواضــر الباديــة 
ك الأراضــي الزراعيــة )الإقطاعييــن( والزعمــاء السياســيين  الســورية. وكانــت هــذه المــدن تضــمُّ أغلبيــة كبــار مُــلاَّ
ــن  ــريٍّ م ــزانٍ بش ــى خ ــي إل ــوض العاص ل ح ــوَّ ــد تح ــطى. فق ــة الوس ــن الطبق ــيهم م ك ومنافس ــلاَّ ــار المُ ــن كب م
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دهــا ذاكرتهــا عــن  عــة الأعــراق والأديــان، توحِّ المســتفيدين الجــدد، مشــكلًا طبقــة اقتصادية-اجتماعيــة ناشــئة متنوِّ
ك الســابقة، التــي فُتــح لهــا المجــال للصعــود علــى  ضــوا لهــا مــن طبقــة الإقطــاع وكبــار المُــلاَّ »المظالــم« التــي تعرَّ

ــطى7.  ــة الوس ــادة الطبق ــي والإداري بقي ــلم السياس السُّ

ضــت العلاقــة الحميميــة بيــن القيــادة البعثيــة وقاعدتهــا الشــعبية -التــي اســتمرت أكثــر مــن ثلاثــة عقــود-  لقــد تعرَّ
ــم  ــن دع ــد ع ــةً تبتع ــة سياس ــت الحكوم ــث اتبع ــرين، حي ــرن العش ــي الق ــعينيات ف ــة التس ــي نهاي ــل ف ــى الترهُّ إل
ز هــذا الابتعــاد مــع وصــول بشــار الأســد إلــى هــرم الســلطة فــي  قاعدتهــا الشــعبية، خاصــةً الفلاحيــن. ولقــد تعــزَّ
ــي ودعــم سياســة الانفتــاح وسياســة الســوق الاقتصادي-الاجتماعــي، التي أحدثــت تغيراتٍ  ســوريا عــام 2000، وتبنِّ
ــلطة العليــا علاقاتهــا مــع كبــار  زت السُّ بنيويــة عميقــة فــي هيكليــة العلاقــات بيــن القاعــدة ورأس الهــرم. فقــد عــزَّ
د أســعار الإنتــاج الزراعــي  رجــال الأعمــال التقليدييــن والمُحدَثيــن. فقــد كانــت الحكومــة هــي مــن يشــتري ويحــدِّ
للمحاصيــل الاســتراتيجية -كالقمــح والقطــن- علــى أســاس التكاليــف. وبينمــا ظلَّــت أســعار شــراء المحاصيــل ثابتــةً 
ــة  ــن فلاح ــة م ــال الزراعي ــف الأعم ــة وتكالي ــلات الزراعي ــعار المدخ ــإن أس ــام 2007، ف ــى ع ــام 1996 وحت ــذ ع من
وبــذار وحصــاد قــد تضاعفــت مرتَيْــن أو ثــلاث مــرات، ممــا أدى إلــى تدهــورٍ كبيــرٍ فــي الإنتــاج الزراعــي، ومــن ثَــمَّ 

انخفــاض دَخْــل المزارعيــن والعامليــن فــي الميــدان الزراعــي. 

ــمَّ التخلــي -ضمــن ســياق سياســة الســوق الاجتماعي-الاقتصــادي- عــن دعــم المحروقــات فــي عــام 2007،  كمــا ت
وكذلــك عــن دعــم الأســمدة فــي الســنة التاليــة، ممــا أدى إلــى صدمــة كبيــرة عنــد المزارعيــن. وقــد أدت السياســة 
الاقتصاديــة المتبعــة التــي ترافقــت مــع ســنوات جفــاف متتاليــة، منــذ عــام 2006، إلــى إفقــارٍ شــديدٍ لــدى طبقــة 
يْــن الــذي كان يبلــغ %81.56  ل تحصيــل الدَّ الفلاحيــن8. وتشــير معطيــات المصــرف الزراعــي التعاونــي إلــى أن معــدَّ
ــف  ــة لتخفي ــا الحكوم ته ــي تبنَّ ــيطة الت ــاولات البس ــام 20089. إن المح ــي ع ــدَّ 39.69% ف ــم يتع ــام 2000 ل ــي ع ف
ــدة. فقــد أدخلــت  الــةً لأســباب إداريــة معقَّ صدمــة إلغــاء الدعــم عــن المــازوت والأســمدة بالدفــع المباشــر لــم تكــن فعَّ
امــة بيروقراطيــة داخــل دوائــر الدولــة المختلفــة: المصالــح العقاريــة، والســجل المدنــي،  صغــار المزارعيــن فــي دوَّ

مــة.  والمصالــح الزراعيــة، والمصــرف الزراعــي التعاونــي. فقــد حالــت بهــم دون الحصــول علــى التعويضــات المقدَّ

ــعبية  ــدة الش ــدى القاع ــة« ل ــة الإصلاحي ــات »الحكوم ــي سياس ــديد ف ــاف الش ــذا الانعط ــد ه ــد ولَّ ــع، لق ــي الواق ف
ــار المســتفيدين. ــة محــدودة مــن كب ــح فئ ــا لصال ــت عنه ــة التــي تخلَّ شــعورًا بالتهميــش مــن الدول

ــن أنهــا لم  إن تحليــل المعطيــات والخطــط والاســتراتيجيات المرتبطــة بالقطــاع الزراعــي التــي اتبعتهــا الســلطات، يبيِّ
تســتهدف انهيــار القطــاع الزراعــي بحــدِّ ذاتــه فقــط، وإنمــا أيضًــا إفقــار المزارعيــن وتهميشــهم.

ــات  ــام الملكي ــادة نظ ــى إع ــلطة إل ــن بالسُّ ــدى المتنفذي ــا ل هً ــاك توجُّ ــى أن هن ــير إل ــراءات تش ــذه الإج ــة ه  إن جمل
ــد الأول مــن  ــد شــهد العق ــا. فق ــم وبيعه ــم عــن أرضه ــن بهــدف تســريع تخلِّيه ــار المزارعي ــرى عــن طريــق إفق الكب
ــن  ــلا أرض، الذي ــن ب ــة الفلاحي ــد طبق ــى تزاي ــا أدى إل ــة، مم ــي الزراعي ــع الأراض ــطةً لبي ــةً نش ــاري حرك ــرن الج الق

هاجــر معظمهــم إلــى المــدن الكبــرى لينضمــوا إلــى قاطنــي عشــوائياتها.   
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مــن ناحيــة أخــرى، فــإن المعاييــر التــي اتبعتهــا السياســة الحكوميــة لمكافحــة الفســاد المستشــري فــي مختلــف 
ــن آلاف  ن م ــوَّ ــر المك ــاد الصغي ــة الفس ــن منظوم ــع م ــت الوض ل ــن إلاَّ أداةً حوَّ ــم تك ــورية ل ــة الس ــات الدول قطاع
ــة  ــمَّ إقصــاء الغالبي ــح عــددٍ محــدودٍ مــن المســتفيدين. فقــد ت ــر لصال ــى منظومــة الفســاد الكبي المســتفيدين إل
ــاق  ــتطاع الالتح ــم اس ــدودٍ منه ــددٍ مح ــتثناء ع ــر باس ــاد الصغي ــة الفس ــن منظوم ــتفيدين م ــن المس ــى م العظم
بمنظومــة الفســاد الكبيــر. ويجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن شــريحةً كبيــرةً مــن المتضرريــن مــن مكافحــة الفســاد 

الصغيــر هــم مــن ســكَّان حــوض العاصــي.

لقــد أســهمت هــذه السياســة فــي تحويــل قطــاعٍ كبيــرٍ مــن الســكَّان إلــى خصــمٍ جديــدٍ للنظــام الحاكــم، الــذي كان 
ن مــن المزارعيــن المُفقريــن وطبقــة المُبعَديــن عــن نظــام الفســاد مــن موظفيــن  بالأمــس داعمًــا لــه، وهــو يتكــوَّ
وشــبكة المتنفذيــن الســابقين وشــريحة كبيــرة مــن رجــال الأمــن والشــرطة. فلــم تعُد طبقــة المعارضيــن التقليدين 
الذيــن تــمَّ إخمادهــم مــن قِبَــل النظــام بعــد أحــداث حمــاة وجســر الشــغور فــي الثمانينيــات، والمعارضيــن الذيــن 
شــكَّلوا حركــة ربيــع دمشــق وحدهــم، فقــد بــدأ تبلــور طبقــة اجتماعيــة واقتصاديــة جديــدة يجمعهــا التخلُّــص 
ل حــوض العاصــي مــن قاعــدة شــعبية مســتفيدة مــن النظــام وداعمــة  مــن النظــام الحاكــم. ومــن ثَــمَّ فقــد تحــوَّ
لسياســته، أو علــى الأقــل صامتــة علــى ممارســاته، إلــى أكثــر البيئــات احتقانًــا ضــده. إن الحــراك الشــعبي الــذي 
بــدأ فــي الجنــوب ســرعان مــا انتقــل وبقــوة إلــى حــوض العاصــي. فقــد شــهدت مزارعــه وقُــراه وكبــرى مدنــه 
ا مناوئًــا للنظــام.  فــي القلمــون وحمــص وحمــاة وســلمية ومعــرة النعمــان وجســر الشــغور وعفريــن حــراكاً شــعبيًّ
ففــي يوليــو/ تمــوز مــن عــام 2012، خرجــت حوالــي نصــف أراضــي حــوض العاصــي عــن ســيطرة النظــام، بمــا 
فيهــا شــبكات الــريّ مثــل القصيــر والــروج وتلــدو، وجــزء مــن ســهل الغــاب وشــبكة ريّ حمص-حمــاة وعفريــن. 
ل حــوض العاصــي بعــد ذلــك إلــى مركــزٍ أساســيٍّ للصــراع، وشــهد أعنــف النزاعــات وأكثرهــا دمويــةً  لقــد تحــوَّ
ــا شــبه مســتقر فــي معظــم أنحــاء ســوريا، إلاَّ أنــه لــم يُحســم بعــدُ فــي حــوض  وديمومــةً. وأصبــح الوضــع حاليًّ
العاصــي، حيــث مــا تــزال عمليــات انتهــاك منطقــة خفــض التصعيــد مســتمرةً فــي الحــدود الفاصلــة بيــن 

قــوى النظــام وقــوى المعارضــة فــي الشــمال الســوري.  

ل السيطرة الجغرافية للقوى المتصارعة  6- الصراع في حوض العاصي وتحوُّ
ــي  ــي أراض ــن إجمال ــوى 40% م ــة س ــوات الرديف ــام والق ــوات النظ ــد ق ــي ي ــن ف ــم يك ــام 2013، ل ــة ع ــي بداي ف
ع علــى النحــو التالــي: 40% لــكلٍّ مــن قــوات  حــوض العاصــي. فقــد كانــت الســيطرة فــي حــوض العاصــي تتــوزَّ
النظــام وقــوات المعارضــة، و20% هــي مناطــق صــراع فــي مركــز الحــوض وجنوبــه. أمــا فيمــا يتعلَّــق بالمناطــق 
الشــرقية ضعيفــة الكثافــة الســكَّانية، فقــد عرفــت الكــرَّ والفــرَّ مــن كلا الطرفَيْــن. والجديــر بالذكــر هنــا أن تنظيــم 
ــا فــي حــوض العاصــي إلاَّ فــي مناطــق محــدودة فــي أطرافــه الشــرقية  داعــش لــم يتمكَّــن مــن الولــوج جغرافيًّ
ــة قبــل  ــمَّ طــرده مــن قِبَــل فصائــل المعارضــة المحليَّ وبعــض مناطــق القلمــون، وذلــك لفتــرات قصيــرة. وقــد ت

ــل الدولــي ضــد تنظيــم داعــش.  التدخُّ
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فــي هــذه الفتــرة، كانــت الســيطرة علــى الأراضــي فــي حــوض العاصــي مرتبطــةً إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بالتــوزع الدينــي-
ــم  ــي القس ــنة ف ــي، والسُّ ــم الغرب ــي القس ــون ف ــد العلوي ــط يوج ــوض الأوس ــي الح ــة. فف ــي المنطق ــي ف العِرق
ــدروز والتركمــان والشــيعة  ــن المســيحيون والشــركس والداغســتان وال ــه، ويوجــد فــي كلا الطرفَيْ الشــرقي من
والإســماعيليون. أمــا فــي الشــمال الشــرقي، فالغالبيــة هــم مــن الأكــراد. أمــا فــي القصيــر، فهنــاك تداخــل بيــن 

ــنية والعلويــة.  القــرى المســيحية والشــيعية والتركمانيــة والسُّ

ــنية واعتبرهــا  ــر ســكَّان معظــم القــرى السُّ ــل حــزب الله فــي منطقــة القصيــر وهجَّ وفــي يوليــو/ تمــوز 2013، تدخَّ
ــتن  ــن الرس ــار كلٍّ م ــام بحص ــارة، وق ــى ق ــيطرة عل ــام الس ــتطاع النظ ــام 2014، اس ــي ع ــكرية. وف ــة عس منطق
ــن حــزب الله وقــوى  ــى الرغــم مــن تمكُّ ــا، وعل ــا لقصــف شــديد. وفــي عــام 2014 أيضً ــن تعرضت ــة اللتي والحول
النظــام مــن الســيطرة علــى القصيــر وجبــال القلمــون، فــإن قــوى المعارضــة أبــدت مقاومــةً فــي الشــمال، وأصبــح 
ــة( محاصــرًا  الحــوض منقســمًا إلــى قســمَيْن: 50% لــكل جهــة منهمــا، وأصبــح مركــز الحــوض )الرســتن والحول
ــودة  ــاز وكفرنب ــديد كرن ــف الش ــتهدف القص ــك اس ــه. وكذل ــام وحلفائ ــوات النظ ــل ق ــن قِبَ ــف م ــا للقص ومعرضً
ــر ميــزان القــوى، فأســفر ذلــك عــن تحــولاتٍ  وكفرزيتــا ومــورك. وفــي نهايــة عــام 2014 وبدايــة عــام 2015، تغيَّ
ــد ســيطرتها  ــى مــورك بع ــى الأرض. إذ تمكَّنــت قــوات المعارضــة مــن الوصــول إل فــي الســيطرة العســكرية عل
مهــا علــى محــور إدلــب ومعســكر القرميــد والمســطومة  علــى معســكر وادي الضيــف، وإلــى جســر الشــغور بعــد تقدُّ
ــة قــوات  م الســريع قــوات النظــام فــي حــرجٍ شــديدٍ، وأصبحــت كفَّ ــدُّ ــد وضــع التق وأريحــا وأورم الجــوز. ولق
ــار،  ــو/ أي ــف ماي ــي منتص ــاب. وف ــي للغ ــرف الغرب ــى الط ــة إل ــوط المواجه ــت خط ل ــةً، وتحوَّ ــة راجح المعارض
ــل الطيــران الأمريكــي لينفــذ عمليــة ضــد إحــدى مجموعــات المعارضــة ليوقــف زحفهــا باتجــاه اللاذقيــة10.  تدخَّ

ــول 2015. ــو/ أيل ــع ماي لــت فــي مطل ــد طلــب المســاعدة مــن روســيا التــي تدخَّ ــى النظــام، فق ــا بالنســبة إل أم

ــا مناطــقَ مــن حــوض العاصــي  ــل الطيــران الروســي، اســتعادت قــوات النظــام والقــوى المواليــة له وبعــد تدخُّ
ــا، كمــا هــو الحــال فــي منطقتَــي الرســتن والحولــة ذات الأغلبيــة التركمانيــة،  وَفْــقَ إجراءيــن: الأول كان توافقيًّ
حيــث تــمَّ انســحاب قــوى المعارضــة مــن تلــك المنطقتَيْــن تحــت حمايــة روســية-تركية، ومــن تبقــى مــن 
ا، إذ  ــوا تحــت حمايــة الشــرطة العســكرية الروســية. أمــا فــي بقيــة المناطــق فــكان الحــل عســكريًّ الســكَّان ظل
شــنَّت قــوات النظــام والطائــرات الروســية حملــة عســكرية وَفْــقَ سياســة الأرض المحروقــة، شــملت المــدارس 

ــدة. ــة وبل ــر مــن 150 قري ــرٍ كامــلٍ للســكَّان لأكث ــى تهجي ــا أدى إل والمشــافي، مم

ــا(  ــق بمنطقــة عفريــن، فبعــد أن كانــت قــوات حمايــة الشــعب )قــوات ســوريا الديمقراطيــة حاليًّ أمــا فيمــا يتعلَّ
ــل الجيــش التركــي مــع »الجيــش الوطنــي )فصائــل الجيــش الحــر(« فــي  تســيطر عليهــا منــذ عــام 2012، تدخَّ
22 ينايــر/ كانــون الثانــي 2018، واســتطاعا الســيطرة عليهــا وطــرد قــوات حمايــة الشــعب منهــا. وأحكمــا الســيطرة 

عليهــا فــي 25 مــارس/ آذار مــن العــام نفسِــه. 
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ــا، هــي قــوات النظــام والقــوات الرديفــة: حــزب الله، والجيــش  إن القــوى المســيطرة علــى حــوض العاصــي حاليًّ
الحــر، والجيــش الوطنــي، وجبهــة تحريــر الشــام، وأحــرار الشــام. وكذلــك فــإن كلاًّ مــن الجيــش التركــي 

والجيــش الروســي موجــودان فــي حــوض العاصــي. 

7- أثر الصراع في البنية التحتية للموارد المائية 
7.1 الحصول على مياه الشرب في فترة الصراع 

ــراع  ــى ص ل إل ــوَّ ــا تح ــرعان م ــذي س ــعبي ال ــراك الش ــد الح ــة بع ــرار جمَّ ــى أض ــرب إل ــاه الش ــاع مي ض قط ــرَّ تع
ض الســكَّان إلــى الأمــراض  ــل الأهالــي متعــذرًا، وتعــرَّ ــاه الشــرب مــن قِبَ مُســلَّح. فقــد أصبــح الحصــول علــى مي
ثــة. فــإن أكثــر مــن 65% مــن الســكَّان القاطنيــن فــي الحــوض يحصلــون علــى  الناجمــة عــن شــرب الميــاه الملوَّ
دة مــن قِبَــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي حالــة  ــة الدنيــا المحــدَّ أقــل مــن 20 لتــرًا للفــرد فــي اليــوم. وهــي الكميَّ

الطــوارئ.

ــة  ــكرية الموالي ــوى العس ــيطرة الق ــن س ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــورًا ف ــة محص ــي البداي ــاه ف ــاع المي  كان انقط

فــت المؤسســات الحكوميــة المســؤولة عــن تزويــد  ر المحطــة، فقــد توقَّ ــر الطاقــة أو تضــرُّ للنظــام، وذلــك لعــدم توفُّ
ــرٍ  ــا قــوى المعارضــة. وفــي كثي ــد الخدمــات للمناطــق التــي ســيطرت عليه ــاه بالطاقــة وعــن تزوي محطــات المي
مــن الأحيــان، لحقــت الأضــرار بالمحطــات أو خزانــات الميــاه بســبب القصــف المتعمــد أو غيــر المتعمــد أو النهــب، 
ممــا أخــرج المحطــات عــن الخدمــة. أمــا بالنســبة إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام، فقــد كانــت خدمــات 
ا مقارنــةً بالمناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوى المعارضــة، إلاَّ أنــه بعــد مــرور ســنتَيْن مــن الأزمــة  الميــاه أفضــل نســبيًّ
أصبــح الحصــول علــى ميــاه الشــرب متماثــلًا فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام كمــا فــي تلــك الخارجــة عــن 

ســيطرته.

دة الســيطرة، كشــبكة  إن الأمــر يختلــف فيمــا يتعلَّــق بشــبكات تزويــد الميــاه الكبيــرة التــي تمــرُّ فــي مناطــق متعــدِّ
ميــاه العميــري )حماة-الرستن-ســلمية(، فهــي لــم تتوقــف فــي أثنــاء الصــراع باســتثناء توقفــات لفتــرة قصيــرة، 
حيــث ســرعان مــا يتــمُّ إصــلاح الأعطــال. فشــبكة الميــاه حماة-ســلمية تضــررت شــمال غــرب منطقــة الوعــر فــي 
26 ينايــر/ كانــون الثانــي 2014، وتــمَّ إصلاحهــا خــلال ثلاثــة أســابيع. فــي حيــن أنــه تــمَّ قطــع الميــاه عــن القــرى 

التــي كانــت تســتفيد مــن هــذه الشــبكة، ولا ســيما تلــك التــي كانــت تقــع خــارج ســيطرة النظــام قبــل أن يعــود 
ويســيطر عليهــا، كقريــة الــدار الكبيــرة.  

فــت محطــة عيــن التنــور وعيــن الســمك عــن تزويــد مدينــة حمــص، فقــد انقطعــت الميــاه عــن بعــض  كذلــك توقَّ
الأحيــاء لفتــرات قصيــرة خــلال عــام 2014، كبــاب ســباع والقرابيــص والقصــور والخالديــة والحميديــة والنزهــة 
وديــر بعلبــه وجــب الجندلــي وجــورة الشــياح والمدينــة القديمــة. وكذلــك فــإن العــدد المحــدود للســكَّان الذيــن 
ا فــي ميــاه  سُــمح لهــم بالعــودة إلــى قراهــم فــي القصيــر فــي عامــي 2019 و2020 مــا زالــوا يعانــون نقصًــا حــادًّ

الشــرب.
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7.2 الحصول على مياه الريّ
ــه  ض بنيت ــرُّ ــبب تع ــراع، بس ــلال الص ــديد خ ــور ش ــي لتده ــي والحيوان ــقيه النبات ــي بش ــاع الزراع ض القط ــرَّ تع
التحتيــة للتخريــب. وكان الضــرر الأكبــر الــذي لحــق بالإنتــاج النباتــي ناجمًــا عــن توقــف الــريّ، ســواء مــن شــبكات 
الــريّ العامــة أو الآبــار الخاصــة ونقــص المــواد الضروريــة للإنتــاج الزراعــي. فبالإضافــة إلــى التهجيــر الممنهــج 
ض أكثــر مــن ثلثــي ســكَّان الحــوض للنــزوح علــى الأقــل لمــرة واحــدة.  للمزارعيــن مــن بعــض المناطــق، فقــد تعــرَّ
لفــد خــرج قســمٌ كبيــرٌ مــن البنيــة التحتيــة للــريّ عــن الخدمــة؛ إمــا لأنهــا دُمــرت بالقصــف فــي أثنــاء المعــارك، 
ــريّ  ــوات ال ــن قن ــاه ع ــع المي ــمَّ قط ــبكات، ت ــض الش ــي بع ــب. فف ــكرية أو النه ــات العس ــرور الآلي ــبب م ــا بس وإم
ــبع  ــريّ الس ــبكات ال ــف ش ــة توق ــن 50%، نتيج ــر م ــي لأكث ــوض العاص ــي ح ــة ف ــاحة المرويَّ ــت المس وانخفض
ــار  ــى الآب ــبة إل ــا بالنس ــيّ. أم ــيّ أو جزئ ــكلٍ كلُ ــي بش ــوض العاص ــي ح ــي ف ــاج الزراع ــف الإنت ــج نص ــي تُنت الت

ض قســمٌ كبيــرٌ منهــا للتدميــر أو النهــب.  الخاصــة، فقــد تعــرَّ

فــت شــبكة حمــص وحمــاة التــي تتغــذى  كمــا تــمَّ قطــع شــبكات الــريّ فــي منطقــة القصيــر فــي عــام 2011، وتوقَّ
مــن بحيــرة قطينــة بعــد إغــلاق القنــاة الرئيســة فــي عــام 2012، وقــد اأصيبــت أقنيتهــا الثانويــة بأضــرار 
ــا فــي شــبكة ســهل  ــيّ. وقــد كان القطــع جزئيًّ فــت شــبكة ســهل الــروج والحولــة بشــكلٍ كلُ كبيــرة. وكذلــك توقَّ

الغــاب وطــار العلا-العشــارنة، وشــبكة عفريــن )الشــكل 6(. 

وفــي منطقــة القصيــر، تــمَّ نهــب معــدات 2620 بئــرًا مــن أصــل 6342 بئــرًا11. كمــا سُــرق أكثــر مــن نصــف معــدات 
ــرويّ  ــار م ــي 20500 هكت ــح حوال ــرًا. وأصب ــل 11460 بئ ــن أص ــرًا م ــزات 5565 بئ ــرقة تجهي ــمَّ س ــد ت ــار، فق الآب
ــة. لكــن بعــد ســيطرة قــوات النظــام وحــزب الله علــى منطقــة القصيــر، تــمَّ تخريــب الآبــار المتبقيــة  مســاحاتٍ بعليَّ
يْــن، إلا أنــه بعــد ذلــك بــدأ الضبــاط المســيطرون  ة موســمَيْن زراعيَّ ونهبهــا، وظلَّــت الأراضــي دون اســتثمار لمــدَّ
ــة،  علــى تلــك المناطــق بتأجيــر الأرض إلــى مســتثمرين. واعتمــد معظــم هــؤلاء المســتثمرين علــى الزراعــة البعليَّ

فــي حيــن أن البعــض الآخــر قــام بإعــادة تجهيــز الآبــار للــريّ.  

ــرًا. ففــي حيــن أن الأضــرار محــدودةٌ ومرتبطــةٌ  ــق بريــف حمــاة، فــإن نســبة الأضــرار تتفــاوت كثي وفيمــا يتعلَّ
بأســعار مســتلزمات الإنتــاج فــي المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا قــوات النظــام كمحــردة، فإنهــا تبلــغ ذروتهــا 
فــي مــورك وكفرنبــودة، حيــث 42% مــن الآبــار قــد خُربــت ورُدِمــت وسُــرقت معــدات 71% منهــا. أمــا فــي كفرزيتــا 
ر بأكثــر مــن 60%، بســبب نقــص الطاقــة والتخريــب الــذي  وكرنــاز والهبيــط وقلعــة المضيــق، فــإن التراجــع يُقــدَّ
ــان ربيــع 2019  حصــل لـــ 5% مــن الآبــار ومعداتهــا فــي الســنة الزراعيــة 2012-2013. أمــا فــي الحملــة الأخيــرة إبَّ

ــار. ها النظــام وروســيا علــى المنطقــة، فقــد نُهبــت معــدات كافــة الآب التــي شــنَّ

ــا  ــدو، مم ــاه مــن ســد تل ــمَّ قطــع المي ــه ت ــة لأضــرار، فإن ــريّ فــي الحول ض شــبكة ال ــى الرغــم مــن عــدم تعــرُّ عل
ــة. فقــد كان يســيطر علــى شــبكة الــريّ  ــة إلــى الزراعــة البعليَّ ل 6500 هكتــار مــن الزراعــة المرويَّ أدى إلــى تحــوُّ
قــوات المعارضــة، فــي حيــن أن الســد كانــت تحــت ســيطرة قــوات النظــام والقــوات الرديفــة التــي منعــت مياهــه 

مــن الوصــول لشــبكة الــريّ. 
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ــة فــي الغــاب إلــى الانخفــاض الحــاد فــي مســتوى الميــاه فــي ســدي قســطون  يعــود انخفــاض المســاحة المرويَّ
ــريّ. فقــد انخفــض حجــم الميــاه  وأفاميــا، حيــث إنهمــا فــي مســتوى الحــد الأدنــى المطلــوب لتزويــد قنــوات ال
الــواردة لشــبكات الغــاب مــن 500 مــم3 فــي الســنة المطريــة 2010-2011 إلــى 70 مــم3 فــي الســنة المطريــة 2012-
ــه مــن نبــع جوريــن. وبالنســبة إلــى ســهل الــروج الــذي تبلــغ مســاحته  2013. أمــا الغــاب الغربــي، فقــد اســتمر ريُّ

لــت المنطقــة  11500 هكتــار، فقــد كان يُــروى مــن ميــاه عيــن الزرقــا )إدلــب( ومــن الآبــار فــي عــام 2012، ثــم تحوَّ

ــة بســبب تخريــب المحطــة. وفــي الســنوات الزراعيــة 2011-2012 و2012-2013 و2013- لاحقًــا إلــى الزراعــة البعليَّ
2014، كان 2000 هكتــار لا يســتطيع المزارعــون الاقتــراب منهــا، بســبب قُربهــا مــن منطقــة عســكرية. وفــي 

ــار.  ــروي مــا يقــارب 1600 هكت ــروج التــي ت ــريّ فــي ســهل ال ــمَّ تأهيــل جــزء مــن شــبكة ال عــام 2018، ت

لقــد حُرمــت الأراضــي الزراعيــة المســتفيدة مــن شــبكة ريّ عفريــن بالضــخ مــن الــريّ. فــي حيــن أن الأراضــي التــي 
ــات  ــة واحــدة عاملــة مــن أصــل 7 مضخَّ ــة. وفــي عــام 2020، لــم يبــقَ ســوى مضخَّ تُــروى بالراحــة مــا زالــت مرويَّ

ــة تــروي حوالــي 150 هكتــارًا.   لا تعمــل إلاَّ بجــزء مــن طاقتهــا، فالمضخَّ

ــلات  ــعار مدخ ــاع أس ــف- بارتف ــال عن ــهد أعم ــم تش ــي ل ــة -الت ــق البعليَّ ــي المناط ــي ف ــاج الزراع ــر الإنت ــد تأثَّ لق
ــر تأثيــرًا مباشــرًا فــي  الإنتــاج )البــذار والأســمدة والمبيــدات( لندرتهــا، وبســبب ارتفــاع أســعار المحروقــات الــذي أثَّ
إنجــاز الأعمــال الزراعيــة الضروريــة. وقــد أدى ذلــك إلــى انخفــاضٍ فــي الإنتــاج بلــغ مــا بيــن 20 إلــى 30%. ومــن 
ــي سياســة  ــى تبنِّ ــة أخــرى، فــإن ظــروف عــدم الاســتقرار التــي تســود فــي الحــوض دفعــت المزارعيــن إل ناحي
ــى؛ وذلــك لأنهــم غيــر واثقيــن مــن قدرتهــم علــى جنــي المحاصيــل، بســبب العديــد مــن  الاســتثمار بالحــد الأدن

ضــون لهــا، كالحرائــق أو تبــدلات فــي القــوى المســيطرة.   المخاطــر التــي يتعرَّ

ــي.  ــوض العاص ــي ح ــة ف ــة للزراع ــاحة القابل ــن المس ــو 50% م ــة نح ــل الأزم ــي قب ــرة تغط ــجار المثم ــت الأش كان
وكانــت شــجرة الزيتــون مــن أغلــب الأشــجار المزروعــة، بالإضافــة إلــى أشــجار الفســتق الحلبــي والكــرز والتيــن 
ضــت الأشــجار كغيرهــا لأضــرار شــديدة. ففــي بدايــة عــام 2014، تــمَّ  والرمــان والخوخيــات والمشــمش. لقــد تعرَّ
تخريــب 15% مــن مســاحة 26 ألــف هكتــار مــن الأشــجار فــي 112 قريــة فــي إدلــب وحمــص وحمــاة. وفــي عــام 
ــر.  ــة القصي ــي منطق ــي 60% ف ــرق حوال ــع أو الح ــا بالقط ــجار منه ــة الأش ــمَّ إزال ــي ت ــاحة الت ــت المس 2019، بلغ

ــى أن الهــدف  ــع الخشــب، لكــن بعــض المصــادر تشــير إل ــى بي ــان- إل ويهــدف قطــع الأشــجار -فــي أغلــب الأحي
ــخاش.  ــيش أو الخش ــة، كالحش ــات الممنوع ــة النبات ــة لزراع ــاحة زراعي ــن مس كان تأمي

- للقطــع فــي منطقــة عفريــن بعــد ســيطرة  ضــت بعــض حقــول الزيتــون -ولكــن بدرجــاتٍ أقــلَّ  وكذلــك فقــد تعرَّ

»الجيــش الوطنــي« عليهــا، بهــدف التدفئــة أو البيــع. وكذلــك تعرضــت أشــجار الفســتق الحلبــي والزيتــون للحــرق 
والقطــع فــي ريــف حمــاة.
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ــا كان عليــه فــي الســنة الزراعيــة  لقــد انخفــض الإنتــاج الزراعــي فــي موســم 2012-2013 بمــا يقــارب 70%12 عمَّ
ــا  ــا عمَّ ــا زال منخفضً ــاج م ــاج فــي بعــض المناطــق، فــإن الإنت ــن قليــل فــي الإنت 2010-2011، وإن لوحــظ تحسُّ

كان عليــه فــي الســنة الزراعيــة 2010-2011 بمــا يعــادل 60%؛ لأن قســمًا كبيــرًا مــن الأراضــي يتــمُّ اســتخدامها 
بالحــد الأدنى. 

8- المياه: من أجل توطيد الأمن وبناء السلام 
ــا  ــدًا اجتماعيًّ ــون عق ــى أن يك ــل إل ــي يمي ــد الاجتماع ــث العق ــوري، حي ــع الس ــي للمجتم ــع الحال ــل الواق ــي ظ ف
ــع،  ــتخدمها الجمي ــية يس ــة أساس ــا حاج ــوري؛ لأنه ــع الس ــي المجتم ــدًا ف ــب دورًا موح ــاه تلع ــإن المي ــا، ف عنيفً
ــة  ــأن عملي ــول ب ــك يمكــن الق ــع الســوري13. لذل ــاف المجتم ــع أطي ــى جمي ــةٍ بالنســبة إل ــةٍ حيادي ــع بخاصي وتتمتَّ
تأميــن ميــاه الشــرب وتقاســمها تُعَــدُّ وســيلةً لبــدء المفاوضــات بيــن الأطــراف المتنازعــة، وتجــاوز المحنــة التــي 
ض لهــا المجتمــع الســوري، وتعزيــز التماســك الاجتماعــي بيــن المســتفيدين، كخطــواتٍ أولــى فــي عمليــة  يتعــرَّ
المصالحــة14 وتوطيــد الأمــن والاســتقرار. ويجــب الإشــارة هنــا إلــى أنــه لا يمكــن تعميــم ذلــك علــى كل أرجــاء 
ــار الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والطبيعيــة  ــة تأخــذ بعيــنِ الاعتب ــدَّ مــن دراســة مفصل ســوريا. ولذلــك لا ب
ــة  ــات الدولي ــي للعلاق ــف الدول ــد جني ــل معه ــن قِبَ ــزة م ــة المنج دت الدراس ــدَّ ــد ح ــدة. لق ــى ح ــة عل ــكل حال ل
ــن  ــا يمك ــدرًا مائيًّ ــن 25 مص ــارب م ــا يق ــام 2017 م ــي ع ــبرتيز ف ــو اكس ــع جي ــاون م ــة بالتع ــات التنموي وللدراس

ــا.    ــم مياهه ــلال تقاس ــن خ ــلام  م ــز الس تعزي

الخاتمة 
ــن تنوعًــا  ع مناطقــه الزراعيــة التــي تؤمِّ ــز حــوض العاصــي بموقعــه الجغرافــي وغنــاه بالمــوارد المائيــة وتنــوُّ يتميَّ
ــا فــي الإنتــاج الزراعــي. وقــد جذبــت إليــه هــذه المقومــاتُ الاســتثماراتِ التنمويــة منــذ مطلــع القــرن الماضــي  غنيًّ
فــي مختلــف القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والمواصــلات. فقــد تركَّــزت فيــه الصناعــات الثقيلــة والمتوســطة 
ــة عــن طريــق شــبكات  ــة إلــى الزراعــة المرويَّ ل أكثــر مــن 300000 هكتــار مــن الزراعــة البعليَّ والصغيــرة، وتحــوَّ
ــة. إلــى أن وصــل إســهام الإنتــاج الصناعــي والزراعــي فــي حــوض العاصــي  ــة أو الآبــار الخاصَّ الــريّ العامَّ
ــكِّل  ــك، يش ــى ذل ــة إل ــي. وبالإضاف ــى التوال ــي 30% و25% عل ــوريا حوال ــي س ــاج ف ــي الإنت ــى إجمال ــبة إل بالنس
حــوض العاصــي عقــدة الوصــل بيــن الداخــل والســاحل والجنــوب والشــمال فــي ســوريا، بفضــل شــبكة الطــرق 
الرئيســة والســكة الحديديــة الموجــودة فيــه. وقــد جعلــت هــذه النشــاطات مــن حــوض العاصــي منطقــةً جاذبــةً 
ــل الســكَّان فــي حــوض العاصــي 25% مــن إجمالــي الســكَّان، ويمثلــون كامــل مكونــات  للهجــرة الداخليــة. إذ يمثِّ

ــوري.   ــعب الس الش

ــمَّ التخطيــط لهــا أو البــدء فيهــا قبــل تولــي  علــى الرغــم مــن أن المشــاريع التنمويــة والإصــلاح الزراعــي قــد ت
حــزب البعــث للســلطة فــي 8 مــارس/ آذار مــن عــام 1963، فإنــه اســتطاع اســتخدام هــذه السياســات والمشــاريع 
ــاء قاعــدة شــعبية فــي الوســط الريفــي خــلال ثلاثيــن ســنة بعــد اســتلامه الســلطة. إلاَّ أن العقــد  التنمويــة لبن
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الاجتماعــي التضامنــي بيــن الســلطة البعثيــة الحاكمــة والقاعــدة الشــعبية قــد بــدأ بالتدهــور ابتــداءً مــن منتصــف 
التســعينيات بســبب السياســات التــي اتبعتهــا الســلطة الحاكمــة، وتخلِّيهــا عــن دعــم مســتلزمات الإنتــاج، وخاصــةً 
فــي القطــاع الزراعــي. إن رفــع دعــم المــازوت فــي عــام 2007 قــد شــكَّل الضربــةَ القاســمةَ لهــذا العقــد 
الاجتماعــي. إذ اعتبــرت القاعــدة الشــعبية أن جوهــر هــذه السياســات المتمثلــة فــي اقتصــاد الســوق-الاجتماعي 
هــو تخلِّــي الســلطة الحاكمــة عنهــم لصالــح البرجوازيــة الطفيليــة الجديــدة المحصــورة فــي الحلقــة الاقتصاديــة 
ــا بيــن القاعــدة الشــعبية ورأس النظــام مــن  ــى هــذ الانفصــال م ــة مــن رأس الســلطة الحاكمــة. وقــد تجلَّ ب المقرَّ
ــل القاعــدة الشــعبية  خــلال الانتقــال الســريع للحــراك الشــعبي مــن المــدن إلــى الأريــاف والبلــدات التــي كانــت تمثِّ
ــا. وســرعان مــا  ــا ومدنه عــات الســكنية فــي حــوض العاصــي بريفه للســلطة الحاكمــة. فقــد شــمل الحــراك التجمُّ
ــه. وقــد شــهدت  ــةً في ــر دموي ــى صــراعٍ مســلحٍ، وشــهد حــوض العاصــي الأحــداث الأكث ل هــذه الحــراك إل تحــوَّ
ــا فــي  خارطــة الســيطرة فــي حــوض العاصــي بيــن الفئــات المتصارعــة فــي ســوريا تحــولات كبيــرة. ويوجــد حاليًّ
ــو(،  ــي النات ــو ف ــة وعض ــوة إقليمي ــي )ق ــش الترك ــى(، والجي ــة عظم ــي )دول ــش الروس ــن الجي ــواتٌ م ــوض ق الح
ــي  ــزب الله اللبنان ــود ح ــلال وج ــن خ ــر م ــر مباش ــكلٍ غي ــد بش ــي توج ــة( الت ــوة إقليمي ــران )ق ــى إي ــة إل بالإضاف
والميليشــيات الأخــرى التــي جلبتهــا. وكذلــك توجــد قــوى المعارضــة وهيئــة تحريــر الشــام وقــوى النظــام والقــوى 
ــن  ــد م ــت العدي ــزوح، وتعرض ــر- للن ــل تقدي ــى أق ــي -عل ــوض العاص ــكَّان ح ــا س ض ثلث ــرَّ ــد تع ــا. لق ــة له الرديف
ضــت منشــآته المائيــة )ميــاه الــريّ  مناطقــه -كالقصيــر والغــاب وكفرزيتــا وخــان شــيخون- لتهجيــر ممنهــج، وتعرَّ
ــرب( لأضــرار جســيمة أدت إلــى انخفــاض الإنتــاج الزراعــي الــى أكثــر مــن 70%. وكذلــك فــإن الحصــول علــى  والشُّ
ثــة، وأكثــر مــن 50% مــن ســكَّان  ــا مــا يكــون مــن مصــادر غيــر آمنــة أو ملوَّ ميــاه الشــرب أصبــح متعــذرًا، وغالبً

الحــوض يحصلــون علــى أقــل مــن 20 لتــرًا فــي اليــوم للشــخص الواحــد. 

ــرًا بالحــرب  إن هــذه الأهميــة لحــوض العاصــي -التــي لاحظناهــا فيمــا ســبق- قــد جعلــت منــه المنطقــة الأكثــر تأثُّ
الدائــرة علــى المســتوى العســكري أو السياســي، وســتبقى منطقــة محــددة للاســتقرار والســلام فــي ســوريا. 
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الشكل 1: تموضع حوض العاصي وتوزع الطرق داخله
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الشكل 2: متوسط الهطول المطري في حوض العاصي

 Source : R. Jaubert, M. Saadé-Sbeih, M. Al Dbiyat et A. Haj Asaad )Eds(, e Atlas Orontes River

   .2016 ,Basin
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الشكل 3: متوسط الهطول المطري في حوض العاصي في سنة رطبة وفي سنة جافة

 Source : R. Jaubert, M. Saadé-Sbeih, M. Al Dbiyat et A. Haj Asaad )Eds(, e Atlas Orontes River

   .2016 ,Basin
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الشكل 4: استخدام الأراضي في حوض العاصي عام 2010

 Source : R. Jaubert, M. Saadé-Sbeih, M.  Al Dbiyat et A. Haj Asaad )Eds(, e Atlas Orontes River

   .2016 ,Basin
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الشكل 5: تطور استخدام المياه في حوض العاصي في سوريا

ة ضمن شبكات الريّ العامة الشكل 6: تدهور المساحات المرويَّ

 Source : R. Jaubert, M. Saadé-Sbeih, M. Al Dbiyat et A. Haj Asaad )Eds(, e Atlas Orontes River

   .2016 ,Basin
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المراجع
1- عرف هذا العام انطلاق الإصلاحات الاقتصادية في إطار عملية الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها سوريا، وصدر في هذه 

الأثناء عام 1991 القانون رقم 10 الهادف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
 Ahmed HAJ ASAAD, Ronald JAUBERT, Geostrategic stakes and the impact of the conflict in the Orontes-2

River basin, Confluences Méditerranée, Mai 2014
ا 2100 هكتار. 3- تروي حاليًّ

 De Vaumas Étienne. Les grands travaux d’irrigation en Syrie. In: Annales de Géographie, t. 61, n°328,-4
1952.  pp. 471-473

.Weulersse J., 1940, L’Oronte. Étude de Fleuve, Arrault, Tours -5
ــة  ــن سياس ــروج ضم ــهل ال ــاب وس ــهل الغ ــي س ــل ف ــدو الرحَّ ــض الب ــى بع ــي عل ــن الأراض ــمٍ م ــع قس ــمَّ توزي ــد ت ــك فق 6- وكذل

ــل. توطيــن البــدو الرحَّ
7- علــى الرغــم مــن أهميــة ســد الفــرات فــي تكويــن شــعبية حــول الحكومــة، فــإن أضــراره الاجتماعيــة الكبيــرة، التــي لحقــت 
ك الأراضــي مــن العشــائر ومشــايخها وكذلــك تذمــر الأكــراد الشــديد مــن إســكان المهجريــن مــن قــرى الغمــر فــي مناطقهــم،  بمُــلاَّ
قــد أضعــف تأثيــر الدولــة فــي المنطقــة، وظــلَّ مركــز ثقلهــا واضحًــا فــي حــوض العاصــي، لأهميتــه الجغرافيــة الاســتراتيجية، 

ك الســابقين والمســتفيدين الجــدد.  وكثــرة المســتفيدين مــن النظــام البعثــي مــن انعــدام الرابطــة الاجتماعيــة مــا بيــن المُــلاَّ
8- تأثَّرت هذه الطبقة أيضًا بإفلاس المصانع الصغيرة التي فَقَدت قدرتها التنافسية، نتيجةً لرفع الدعم عن المحروقات، 

بالإضافة إلى منافسة البضائع التركية بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا في  عام 2007. فقد اضطرت هذه 
الها، وأغلبهم من الريف.  المصانع لتسريح عمَّ

 Al-Mahamid W., Yaseen M., Al-Atwan S., The difficulties which confront borrowers from the Agricultural -9
 N° ,27 Bank in the Syrian Arab Republic, in Damascus University Journal of Agricultural Sciences. Volume

   .p, Damascus 15 290-227 .2, p
Michel Duclos, La longue nuit syrienne : dix ans de diplomatie impuissante, L’observatoire, 2019, Pa- -10 
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 .Geneva, 2021
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عن المؤلف
يتولــى أحمــد حــاج أســعد الاشــراف علــى برنامــج حــول الميــاه للاحتياجــات الأساســية والتماســك 
ــن  ــد م ــر العدي ــوريا. نش ــي س ــراع ف ــد الص ــا بع ــرة م ــي فت ــود ف ــى الصم ــدرة عل ــي والق الاجتماع

ــات. ــالات الأزم ــي ح ــة ف ــي الجاف ــق الأراض ــي مناط ــا ف ــاه وإدارته ــوارد المي ــول م ــالات ح المق
حاصــل علــى إجــازة فــي الهندســة فــي الاقتصــاد الزراعــي مــن جامعــة حلــب ، ســوريا ، وديبلومــات 
عليــا فــي دراســات التنميــة والإيكولوجيــا البشــرية والجيوماتكــس مــن جامعــة جنيــف. يقــوم حاليًــا 
بإكمــال درجــة الدكتــوراه فــي جامعــة لــوزان بسويســرا. تركــز أبحــاث الدكتــوراه الخاصــة بــه علــى 

إدارة الميــاه كأداة لبنــاء الســلام والمصالحــة بعــد الصــراع فــي ســوريا.
وهــو متعــاون علمــي مــع المعهــد العالــي للدراســات الدوليــة والإنمائيــة فــي جنيــف - سويســرا. وهــو 

المؤســس المشــارك والمديــر التنفيــذي للمنظمــة غيــر الحكوميــة Geo Expertise  بسويســرا.

عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
المشــاركة  قيــم  تعزيــز  هدفهــا  ودقيقــة،  محايــدة  بأبحــاث  يقــوم  مركــز  هــو 
ــة. ــة الاجتماعي ــادل، والعدال ــوار المتب ــتنيرة، والح ــة المس ــة، والمواطن الديمقراطي


